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 عشر ذي الحجة
 د. محمد توفيق رمضان البوطي

 2/8/2019تاريخ الخطبة: 

 

ََّحِجُّّالّ ّشأنهّفيكّتابهّالكريم:ّ}وَللَِّهِّعَلَىّالنَّاسِّّجلّ ّرب ناالمسلون؛ّيقولّّأي هااّبعدّفياّأمّ  تََاَ  ْ ِِّا ّمَ ِِ بِيلًّّبََي  َْ ّۚ  ّإلِيَ هِّ
ِِّال عَالَمِيَن{،ّويقولّ كَّفَرَّفإَِنَّّاللَّهَّغَنٌِِّّعَ ِِّالرَّحِيمِّّجلّ ّرب ناوَمَِ ََٰ مِّاللََّهِّالرَّحْ  رِ*ّشأنه:ّبِس  رٍ*ّوَّ }وَال فَج  عِّوَليََالٍّعَش  الشَّف 

رٍ{.ّوقدّرويّفيّصحاحّالسّ  ّفيّذَلِكَّقَسَمٌّلِذِيّحِج  رِ*هَل  ماّمِّأنهّقال:ّ))ّبيّنةّعِّالنّ وَال وَت رِ*ّوَاللَّي لِّإِذَاّيَس 
ّإلىّاللَّهّمِّهذهّأيامٍّالعملّالص الح رةٍّإلَََّ((ّلعِبَادَةُّفيّالهرَ جِّا:ّ))ويقولّ((ّالأيامّالعشرّفيهاّأحب  ّ.كهِج 

إلىّبيِّّالحجّ بواّظةّليحرّمةّوإلىّالمدينةّالمنوّ ةّالمكرّ إلىّمكّ ّ؛حِّْإلىّالحرمينّالشريفينتوافدّضيوفّالرّ يالمسلون؛ّّي هاأ
ّ،حِْيكونّفيّعدادّضيوفّالرّ أنّفيّنصيباًّلهّتعالىّاللهّّقد رئّمِّنهنّ إذّوّّ.زيارةّالحبيبّالمصَفىّبوّّ،اللهّالحرام

رّإلىّالحجرةّالنبويةّظلّمآقيهّبالنّ يكحّ وّّ،رةويصلّإلىّالمدينةّالمنوّ ّ،ويعتمرّةّفيحجّ مكّ ّْبا ّأنّيصلّإلىالأرّلهّويسّ 
صيباًّرّاللهّلهّنأنّيقدّ ّ،فيّهذاّالعامّكتبّلهّنصيبٌّلمِّلمّيٌّّأرجواّاللهّّ:أقولّ.فةوضةّالمشرّ لةّفيّالرّ ريفةّوالصّ الشّ 

ّة.لمةّوالعودةّإلىّذويهمّبتمامّالقبولّوالعافيالقبولّوالسّ حِّْوأْألّاللهّتعالىّلضيوفّالرّ ّ.قادمةفيّأعوامٍّ

،ّالأْبا ِّّنأتّبهّالبلدّوقعدتّبهوكمّمّ ّ.ِّيَوفّحولّالكعبةّالمشرفةّجسدهّهناكّوقلبهّغائبمّ كمّفّ،بعدوّ
ٌَّ أنّّعٍّوتَلّ ّرغبةٍّوّّعزاؤناّأنّهؤلاءّالذيِّلمّيحظواّعلىّشوقٍّّ،تَوفّالكعبةّحولّقلبه.ّلذلكّ،متشو قٌّّوقلبهّمتلو 

فةّالمشرّ الكعبةّيةّرؤّبمآقيهمّرّاللهّلهمّأنّتكتحلّإنّشاءّاللهّعِّثوا ّأولئكّالذيِّقدّ ّلاّيقلّ ّبثوا ٍّّيكرمهمّاللهّ
ّرةّْائلًّاللهّتعالىّالقبولّللجميع.وضةّالمَهّ رّ الرؤيةّوّ

ضّأنّيعوّ ّ،ينمِّالذها ّإلىّالحرمينّالشرفّرّلهمّنصيبٌّيّهؤلاءّالذيِّلمّيقدّ رّأنّيعزّ وتعالىّقدّ تباركّّرب ناّعلىّأنّ 
فماّأخبرّبهّالنبيّّ،اّأحدهماأمّ ّ؛بهماّأكرمناّاللهّّعنهمّتعويضاًّعظيماًّإذاّماّأحسنواّاْتثمارّهذاّالتعويض.ّأمران

ّّالعشر رِ*)عنهّإذّأقسمّبالعشرّفقال:ّّهّاللهّوماّنوّ ّ،عِّهذا رٍّ وَال فَج  ّالأيامّمِّمنزلةٍّذهّلهلماّّ،(وَليََالٍّعَش 
ِّهّ،المصَلحّمعهّ،بّإليهتائال،ّإلىّاللهّوالمقبلّعليهّللمتقر  ولماّّ،ٍّعظيمة ِّالاْتفادةّم الليالَّوالأياموالذيّأحس ّ،ذهّ
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َّ العبادةّوّاّفيّوقاتهفأنفقّأ قدّحظيّبأعظمّماّّ-ّكماّقالّّّ-ّفكانّفيّذلكّ.اعةّوالاْتغفارّوالإنابةّوالقرباتال

كّلّ فيّالسّ  ّإلىّاللَّهِّّفيهّ:ّ))ماّمِّأيامٍّالعملّالص الحقالّالنبيّفقدّ.ّومنزلةّذاتّفضلٍّّمباركةٍّّمِّأيامٍّهاّنة أحب 
نفسهّومالهّولمّخرجّبّجلٌّإلاّرّّ،ولاّالجهادّفيّْبيلّاللهّ:قالّ؟ولاّالجهادّفيّْبيلّاللهّ:،ّقالواالأيامّالعشرّمِّهذه

ّّ.ذلكّبشيء((مِّيرجعّ

ّأنّ  ّالعملّالصّ َالحّبَ)الأتىّبكلمةّالعملّالصّ ّبيّالنّ ّولاحظوا ّوذكرٍّّفارٍّمِّاْتغّ؛الح(ّالجنسّالتيّتستغرقّأنواَ
إلىّّ..وارٍّوحسِّجّإلىّغيرّذلكّمِّصلةّرحمٍّّ..وتلوةّقرآنّوقيامٍّّإلىّصيامٍّّ..وبذلٍّّوإنفاقٍّّإلىّصدقاتٍّّ..ودعاءٍّ

ِّ لاّيضيّ ّْانحةٌّّفرصةٌّّ:أقولّ.فلمّتنحصرّدتتعدّ ّاتٍّومبرّ ّغيرّذلكّمِّأعمالٍّ ذهّالفرصة،ّهالحريصّعلىّآخرتهّّع
ّيستثمرهاّأفضلّاْتثمار.لوّلينتهزهاّوّ

ِّ ّ،الأمةّتَوفّبهاّهذهّالأيامّفتنةٌّّأنّ ّ،الأمرّالآخروّ ّأظ ّذهّالفتنة.همِّّةّأشدُّّتّبتاريخّهذهّالأمّ مرّ ّأنّفتنةًّّما
عِبَادَةُّفيّال:ّ))يقولّبلدنا.ّوفيّمثلّهذهّالحالة،ّّتناّوضدّ أمّ ّرّمِّمشرقّالأرضّإلىّمغربهاّضدّ تكالبِّقوىّالشّ 

رةٍّإلَََّ((ّ-أيّفيّالفتنةّّ–الهرَ جِّ ولمّتنحرفّّ،كّقدمكولمّتنزلقّبّ،كّهذهّالمحِّوهذهّالشدائدفياّمِّلمّتفتنّ ّ.كهِج 
َّ ّولمّتشذّ ّ،بكّمسيرتك اًّإليهّفجعلِّلياليهّبتكّإقبالًاّعلىّاللهّوتقرّ بلّتضاعفِّهمّ ّ،تكريقّولمّتضعفّهمّ عِّال

ولّأبشرّفأّ، ّبهاّإلىّاللهّْبحانهتتقرّ ّوعباداتٍّّامهّقرباتٍّوأيّ ّ،وابتهالاًّإليهعاًّإلىّاللهّتضرّ  نِّبمنزلةّمِّهاجرّإلىّرْ
رةٍّإلَََّ((.ّإذّاللهّ كّهِج  ّقال:ّ))عِبَادَةُّفيّالهرَ جِ

مّالشّ ّ،ولاّمنَقةّهّأرضٌّلاّتحدّ ّكرمّاللهّّّوعزاؤناّأنّ  ّملكّلّمسلمٍّشتّ،ريفّالمباركفهذهّالبشارةّبالعشرّوهذاّالموْ
ّبلدّوحيلّبينهمّوبينّالوصولّإلىّ،وأذكرّفيّذلكّأولئكّالذيِّقعدتّبهمّالأْبا ّ.مِّمشرقّالأرضّإلىّمغربها

ّوّيفِّفلّ..أبشرواّ:أقولّ.اللهّالحرامّومدينةّالمصَفىّعليهّالصلةّوالسلم قدّبسطّلفّ،الفرصةّفوتكمتولِّتكمّالحظ 
امّأعظمّمِّأيّ ّفكانِّهذهّالأيامّ..ثوابهفضلهّوّهّوّهّومنّ ئوأجزلّلكمّفيّعَاّ،لكمّمائدةّفضلهّوإحسانهّتعالىّالله

كّلّ السّ  ِّ ّ،ةبكمّالهمّ ّفلّتقعدنّ ّ.هانة عكمّفيّشت ّّ،شاطبكمّالنّ ّولاّيضعف ّالقرباتّإلىّاللهّّأنفيّأنّتبذلواّوْ ّجلّ واَ
ّشأنه.

رتهّوماّقدّوفّ ّ.ليكعّ:ّلمّتتوافرّشروطّوجو ّالحجّ فٍّوتلهّ ّمعّشوقٍّّإلىّالحجّ ّبفرصةٍّهذهّالسنةّفيّأقولّلمِّلمّيحظّ
عكّأنّتتقرّ ّ،فةلّمآقيكّبرؤيةّالكعبةّالمشرّ حّ تتكلتحظىّبأنّ ّقدّيفوقّأجرهّالحجّ ّملٍّفيّعّ،الوفروّّ ّبذلكّالمالبوْ

ِّ إذاّأْعفِّفقيراًّشرّ .ّبيّإلىّبيِّاللهّالحرامّوزيارةّالنّ  يدّالمساعدةّّفمددتّ،قلبهّوأوهنِّبيتهّدتهّالفتنةّوأوجع
هّرتّالأْبا ّلتيسّ ّأضعافّماّقدّينالهّحاجٌّّّجلّ أنّيكونّثوا ّهذاّالرّّّلأرجوّاللهّإنّ ّ:أناّأقولّ؛مّبيتهإليهّليرمّ 

ّهّقدّضعفّعِّبسطّيدّالمساعدةّلأمثالّهذاّالإنسان.ولكنّ 
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ّوهوّواحدٌّّمناّجزءٌّّفهوّ،إلىّأنّننهضّبشأنهّفصارّبحاجةٍّّ،دتهّالفتنةّوأوقعِّفيهّأنواعاًّمِّالبلءشرّ ّكمّمِّإنسانٍّ
ّلكِّمعّغفلةٍّوّّ،يهّْعةيمكِّأنّيكونّفّحجّ مِّّيفوقيدّالمساعدةّإليهّثوابهّّبسطُّفّ.وألمهّألمناّومصيبتهّمصيبتناّ،منا

بشأنّّلمّيستَعّأنّينهضوقلِّذاتّيدهّفّ،بهّالحالضعفِّّمريضٍّّور ّ ّ.ثّعنهمعِّحاجةّأولئكّالذيّنتحدّ 
َِّّ،وأوجعهّالمرضّوأنهكهّ،نفسه َِّنهوّيدّالمساعدةّإليهّّفبسَ لكّّ؛فيّشفاءهْبباًّّوكنِِّمصابهّفخففّ ّ،بشأنهّض

كّتبّاللهّلكّالحجّ ّكحجّ ّأجرمِّالأجرّماّقدّيفوقّ ّ.إذا

ِّّ لاّيظنّ ّ،بهّالأْبا ّولكِّمِّقعدتّ،اللهّلهّالحجّ ّقد رهنيئاًّلمِّّ.إلىّبيِّاللهّالحرامّجّ الحأبوا ّالخيرّلاّتنحصرّفيّ
فلينهضّّ.لكثيرّالكثير ّإليهّابلّلقدّفتحّاللهّلهّمِّأبوا ّرحْتهّوفرصّالتقرّ ّ،حْةّالإلهيةّقدّأوصدتّدونهالرّ ّبا أنّ

رتّلهّأْبابهّتيسّ ّالذيّمِّثوا ّالقادرّعلىّالحجّ ّفثوابهّفيّذلكّأعظمّبكثيرٍّوال نهوضّبشأنهم،ّإلىّمساعدةّإخوانهّ
ّواللهّتعالىّأعلم.

ائلّالرّ عّداءّفريضةّالحجّ لأأنّيحالّبينّأبناءّوطنناّوبينّالذها ّّ،الأْفّنأْفّأشدّ لإنناّّ:علىّأنناّنقول سميةّبرّالوْ
عِّتلوّ ِّلذيهؤلاءّاّإنّ ّ:أقولّ.لمماْرةّوشركاءّالظّ البعضّإلىّأنّيسلكّإلىّذلكّْبيلّالسّ ّحتّيضَرّ ّ،والمألوفة

وتلهّ مّوبهقل َّ فِّلرؤيةّالكعبةّالمشرّ شوقاًّ أنّّرجواّاللهّأّ.لكوحيلّبينهمّوبينّذّ،بعرفةوالوقوفّوافّحولهاّفةّوال
لأجرٍّ بباًّ وْ كّانواّاّأولئكّالذيِّصدّ أمّ ّ.بهّيكرمهمّاللهّّعظيمٍّّيجعلّمِّشوقهمّشفيعاًّ واّعِّالمسجدّالحرامّوما

اغبينّفيّرّ ّطريقّالفيواللهّْائلهمّعِّوضعّالعوائقّّ،اللهّأنّيمثلواّبينّيديّ ّلاّبدّ ّ،اللهّبينّيديّ ّفلهمّموقفٌّّ،أولياءه
جزاءّلاّبدّ ّ،ونّعِّالمسجدّالحراميصدّ ّ،ونّعِّْبيلهيصدّ .ّإلىّبيِّاللهّالحرامّالحجّ  ّفيّالدنياّوعقوبةًّّل ةًّهمّمذأنّينالواّ

ّوعندّاللهّتجتمعّالخصوم.ّ،فيّالآخرة

 أقولّقولَّهذاّوأْتغفرّاللهّالعظيمّلَّولكمّفياّفوزّالمستغفريِ.


